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لا مفر من ھذا التعبیر "الأرض والسماء" حتى بعد أن أفرغ من محتواه الدیني. ولیس أقرب إلى الحقیقة من ھذا 

عالمین: ما ھو وقتي عارض فان، وما ھو جوھري دائم. للعالم، للفنان، أرضھ وسماؤه. الأرض ھي التضاد بین 

مطالب الجسم ولذات الحیاة الیومیة ومشاغلھا. والسماء ھي مطالب العقل والروح، ولذات الحیاة العلیا وواجباتھا. 

ا عذاب الجحیم. وفي ھذا الجحیم ومن ھذه السماء لا تبلغ إلا بتضحیة الأرض، وخسارة الأرض على الأرض معناھ

 خلال لھیبھ ترمق العین وتستشف أفیاء الخلود.

الحیاة ھو الذي یبعد السماء عن الإنسان لھان الأمر، لأن  متع لو كان الإفراط في اللذة وطلب الرفاھیة وحب 

المفرطین قلیلون، وشروط الإفراط غیر سھلة، ولكن البلیة أن أكبر خطر یعرض سماء الإنسان إلى الضیاع، وأكبر 

ر بھ حائل یقف بینھ وبینھا ھو مطالب حیاتھ المعتدلة وسعادتھ المشروعة، وكل ما تنزع إلیھ الطبیعة السلیمة ویأم

النصیب المشروع من الراحة والرفاھیة والحریة والحب والصداقة. ذلك لأن السماء  العقل وتوافق علیھ الأخلاق

 غیر طبیعیة ولا معقولة، ولأن لھا أخلاقھا الخاصة.

قوانین الطبیعة تستكشف مرة واحدة، وقوانین الحیاة   للحیاة قوانین، بینھا وبین القوانین الطبیعیة ھذا الفرق الجوھري

 یجب على كل فرد أن یستكشفھا في حیاتھ من جدید.

من ھذه القوانین: أنھ لا ربح بلا خسارة، ولا ربح إلا على قدر الخسارة، إلى حد أن الذي یقبل بأن یخسر كل شيء 

 یستطیع وحده أن یأمل بالربح الأكبر.

أبعد الناس عن فھم الحیاة، ھم الذین یعتقدون بإمكان التوفیق بین النقیضین، باستطاعة المرء أن یربح من غیر 

إلى یرة خسارة، أن یصعد إلى السماء وقدماه لاصقتان بالأرض. إذا صح ذلك فلأن ھذه السماء التي یقصدونھا حق

 حد أن المرء یتناولھا وھو قاعد، كاذبة زائفة یربحھا بخدع القمار.

الأول أن نحسب السماء تبلغ بلا مشقة، والثاني حسبان المشقة وحدھا موصلة إلى  بددا ، وھناك وھمان یجب أن ی

السماء، أو أنھا ھي السماء. الوھم الأول أشاعھ غرور بعض الفنانین أو ذھولھم، فقد كتموا كل العذاب الذي قاسوه 

ة أنساھم وعورة الطریق الذي حتى امتلكوا قیاد فنھم، أو أن عذوبة الفن لطفت من مرارة العمل الفني، وجمال القم



ن وقدرت لھ مواھب أساسیة، ولكن ما لا یقل عن ذلك اسلكوه لبلوغھا. صحیح أنھ لا یبلغ السماء إلا من وھب جناح

ة العالم الخارجي ومغریاتھ صحة أن ھذه المواھب لا تظھر إلا إذا أصغى المرء إلى ندائھا، وصم أذنھ عن جلب

وسھولاتھ، ووزن المسؤولیة التي تفرضھا وقبل بھا، وجرد لھا من قوة الإرادة ما تقتضي. الجناحان یطیران بك إذا 

، المصیر مارمیت كثیراً من أحمالك حتى یستطیعا حملك، وإذا رضیت بكثیر من الضغط أو المقاومة اللازمة لحملھ

 العظیم لا یعني أنك ستكون عظیماً إلا إذا تحملت عبء العظمة.

والوھم الثاني ھو أن نحسب مجرد تحمل المشقة الكبیرة دلیلاً على المصیر الكبیر، وفي ھذا ما یضل عن الغایة 

ویغري باتخاذ الوسیلة بدلاً منھا. فبعد أن كانت وعورة الطریق وسیلة لبلوغ القمة تصبح ھي الشغل الشاغل، 

الى اً یاحزوي ارتنھد، وتخاطر حباً بالخطر، وتویستحیل العمل ریاضیة وبھلوانیة، كل النفوس التي تزھدّ للز

الانزواء، ھي نفوس بھلوانیة لا مثالیة. وكذلك الذین یحاكمون ھذه المحاكمة: إذا كانت السماء وعرة الطریق، فكل 

 وصل إلیھا. تلك ھي العقول القاصرة.ت ة طریق وعر

إن المشقة محتومة ولكنھا لیست مرغوبة، ومن الواجب التغلب علیھا حتى تخف وتختفي. عندئذ یصبح الذي یضحي 

 بالأرض دون أن یشعر بألم التضحیة عائشاً في السماء، أو أن الأرض لدیھ تستحیل سماء.
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